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ير العدول الصرفي   بين التقعيد والتبر
  لغة القرآن تأسيسا

  بلقاسم براهيم د.
  جامعة مستغانم، الجزائر

  الملخص:
يون  من علماء الصرف والبلاغيين العدول الصرفي ضرب من التوجيه الذي قال به اللغو

، وذلك على غرار تقارض الحروف من والاهم على النصوص القرآنية،و أجراه المفسرونو
 لعل ذلك كله يدخل في مظهر من مظاهر ثنائية اللفظ. وا التضمين على مستوى الألفاظكذو 

هذه الورقة اجتهاد في الـكشف . وضيق الألفاظ التي تلبسها المعانيو وهي سعة المعاني ،المعنىو
عن دواعي القول بالعدول الصرفي ونتائجه استنادا إلى شواهد من لغة القرآن الـكريم بالتطبيق 

 أمثلة المشهورة والتي يكثر دورانها في الدرس الصرفي والبلاغي معا.على ال
  :الدالةالكلمات 

 .المصطلح، لغة القرآنالمعنى،  ،العدول الصرفي، اللفظ
o

The inflectional deviation between rule laying and justification 
The language of the Quran fundamentally 

Dr Brahim Belgacem 
University of Mostaganem, Algeria Abstract: 

Inflectional deviation is one kind of the directives endorsed by 
linguists among the scholars of morphology and rhetoricians, and 
conducted by the interpreters and those who followed them on the 
Quranic texts, and that along the lines of/so similar to letter borrowing, as 
well as embedment at the level of words. Perhaps it all enters into a 
twofold manifestation of the words and meanings, which are the meanings 
ampleness and the words narrowness that the meanings wear. The current 
paper is a diligence in revealing the reasons for saying the inflectional 
deviation and its results based on evidence from the language of the Holy 
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Qur’an by applying the famous examples that are frequently circulated in 
the morphological and rhetorical lesson together. 
Keywords: 

inflectional deviation, word, meaning, term, Quranic language. 
o

  :غةاحتمالية اللو العدول - 1
والتي يجب الالتفات إليها  ،المعنىو من المشاكل التي أفرزتها ثنائية اللفظ

(فاعل)  فصيغة ،من قبل الدارسين هو تشابه بعض الصيغ رغم اختلاف الدلالة
، تصلح للدلالة على اسم الفاعلية كما تصلح للدلالة على الصفة المشبهة باسم الفاعل

نجد  "خالد عاقل" :ففي قولنا ،الذي يكشف المراد والمقصود السياق وحده هوو
ليست ، وفهي إذن صفة مشبهة ،"خالدعاقل تدل على ديمومة العقل لـ"أن كلمة "
فإذا خلا اسم الفاعل من القرينة الدالة على الزمن دون غيره دل على  ،اسم فاعل

  .)1(فأي الأزمنة قدرت أصبت ،مطلقية الحدث
  :ل لغةوالعد -أ 

ه لا أفشاها إلا أنإن كان أشيع المصطلحات في بابه وو ،صطلح العدولم
استقلاله به دون بقية المصطلحات و ينماز عنها بما يرشحه لانتزاع المحل الاصطلاحي

هو ما ، وفالعدول رغبة عن الشيء مع الصيرورة إلى غيره ،ا البابذالمرسلة في ه
أن ، والأولى بالصيغةو وليعني أن ذلك الشيء المعدول عنه هو الأصل والأ

ية منه لغرض ما يجلي لنا دلك  استفتاء المعاجم، والمعدول إليه دخيل انتزع الأولو
الانصراف عن أمر إلى و ببيان كاف إذ يدور المعنى فيها إلى الميل والانحراف

، عدل عن الحق إذا جار عدولا، و"العدل ضد الجور :من أمثلة ذلك، وغيره
يق جار،، وحاد :عدلا وعدولا إذاعدل عن الشيء يعدل و عدل عن و عن الطر

يق نفسه الاعتدال توسط حال بين حالين في ، ومال... والعدل الاستقامة :الطر
يق نفسه: مال، ورجع :وعدل إليه عدولا ،كم أو كيف   .)2("عن الطر

هو و والذي أقدره أن جميع استعمالات لفظة العدل إلى معاد واحد
 حصل معنى الميل فإذا قدرنا الحرف (عن) ،م التذبذبعدو الاتزانو الاستقامة
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لعله من باب المخالفة قيل لمصدر ، والانحراف لأن أصله (العدول عن)و
  .الميل (عدول)و لمصدر الانحراف، والاستقامة (عدل)

  :العدول اصطلاحا -ب 
إذ يقول ابن  ،المذهب يقرر العلماء معناه النحوي كذلك هذاغير بعيد عن و

 امرا،أنت تريد عو عمُر :أنت تريد بناء آخر نحوو نى العدل أن تلفظ ببناء"مع :جني
  .)3("أنت تريد زافرا، وزفُرو

يفا أجلى يعرفه العكبري تعر "والعدل هو أن يقام بناء مقام  :أظهر بقولهو و
  .)4("فالمعدول عنه أصل للمعدول ،لفظهبناء آخر من 

يستدعي أن  هذا، وتصوروالاصطلاح يعكس المفهوم كما يعكس المفهوم ال
المتلقي الذي ينتظر أن تجيء و مصطلحه من تصور القارئو نبېن أن فكرة العدول

يا على نسق واحد لا يعقل لأن المرسل  هذا، وصيغة ما وفاقا لصيغ أخرى جر
لا سيما حين يتعلق الأمر بالذكر ، و"مقصودهو صاحب الخطاب أدرى بمراده"

إذ ٺتعادل كل  ،عدول معناه إلغاء دور السياقثم إن التسليم بفكرة ال ،الحكيم
اختلاف المقامات لأن التركيز واقع على مفردات و السياقات رغم اختلافها

  .عينها مع إهمال التركيب تماماب
يثار صيغة على صيغة له ما يبرره فهو ليس  ،وتقرر بعض الدراسات أن إ

بدال لصيغة بصيغة من غير نرتب على ذلك ، وةقائمة أو مزية حاصل ميزة مجرد إ
مراجعة الاصطلاح ليتم و العدول أمر يحتاج إلى ضبطو أن القول بالتناوب

يا أساسا تمثيلا لذلك يورد السامرائي أن اسم المفعول على صيغة ، وتصحيح الرؤ
اسم المفعول على صيغة فعيل بينهما فرق هو "أن صيغة مفعول تحتمل و مفعول
بير لأمه تحتمل غيرها كق، والاستقبالو الحال اعلمي يا أماه "ول عبد الله بن الز

، إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول :رقول كعب بن زهي، وأني مقتول من يومي هذا
هو قتيل لمن لم  :فلا تقول ،وأما صيغة فعيل فلا تطلق إلا إذا اتصف صاحبه به

  .)5(يصح أن تقولها بصيغة مفعول"، و لا تقول هو جريح لمن لم يجرح، ويقتل
ه انحراف عن ى أن النظرة إلى العدول على أنبعض الباحثين إل ويذهب
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بين الاختيار "أما العدول و  المستوى الفني ليس دقيقا لأنه لا يقيم التفرقة بينه
إن كان يشترك مع الاختيار ، والجدير بإفراده بمصطلح خاص يميزه عن الاختيار

 الأصل اللغوي للفظ إيثارا له على غيره عن النظام أوو في كونه انتقاء للفظ
إيثارا له هذا العدول هو ما كان يمثل في رأيي نوعا من العدول عن النظام أو و

هو ما عرف في التراث ، وأو نوعا من العدول عن سياق النص ،الأصل اللغوي
يفو الانتقال، واللغوي والبلاغي بالمجاز  الالتفاتو الانحراف والرجوعو التحر

 شجاعة العربيةو  مخالفة مقتضى الظاهرو التلونو الانصرافو الصرفو العدولو
ويشير صاحب هذا الرأي إلى  ،غير ذلكو نقض العادةو التركو الحمل على المعنىو

أن المقصود بالمجاز معناه اللغوي العام كما ورد عند أبي عبيدة في كتابه (مجاز 
  .)6("ليس المعنى البلاغي الخاص والمتأخر، والقرآن)

المعقول أن نسمي مصطلحا كل مفردة يطلقها دارس ه من غير وأجد أن
ية ما  الذين يجمعهم منه مع أهل مذهبه أو مدرسته لم يقع تواطؤ، وعلى ظاهرة لغو

ولعل ذلك هو  ،هو منتج فرد واحدو فكيف يسمى اصطلاحا ،إياه منهج متسقو
 سر الـكثرة الـكثيرة لما يسمى مصطلحا على غرار العدول والتناوب والتحول

ثم إنه لا بد من بناء المصطلح  ،.. إلخ.الصرفو الانصرافو الالتفاتو ونالتلو
فلا يستساغ أن نقول  ،وفق جهة معينة باعتماد المرسل أو الموضوع أو المتلقي

يفو الانحراف ترتد على  الصرف لأن صيغة الانفعالو والانصراف ،التحر
في مصطلح نظير  وأما ،الفعل فتعود على المرسلو أما صيغة التفعيل ،الموضوع

الحكم من  هذا شجاعة العربية فإن المفهوم يعيدنا إلى القارئ المتلقي الذي استفاد
  .استنتاجهو فهمه

كلمة د نظيره في والتعدد المصطلحي الذي أغرق فيه مسمى العدول يشُهَ 
 :الصيغةفالبعض يقول: " ،هيئةو وزنو بنيةو  ما يلابسها من صيغة، و(الصيغة)

  .)7("في الاصطلاح الميزان الصرفي، وأصلهي في اللغة ال
أو هيئاتها  ،الصيغ الصرفية هي أوزان الكلماتفي حين يرى آخر أن "

ِ ، وهي كثيرةو حركاتهاو الحاصلة من ترتيب حروفها ُ  ،حافةعالة نحو صِ منها ف عال وف
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َ ، وكامنحو زُ  َ ف َ ع َ لان نحو غ اعيل نحو فً مَ ، واتبكَ اعل نحو مَ فَ مَ ، ويانل
  .)8("اتيح...فَ مَ 

البنية هي في علم الصرف الصيغة " :جعلها آخر كلمة شارحة للبنية قائلايو 
سكونها مع اعتبار و حركاتهاو أي حروفها ،ألف منهما الكلمةٺتوالمادة اللتان 
بالعكس يعرفها آخر بالبناء حيث و  ،)9("الأصلية كل في موضعهو الحروف الزائدة

با ما تستعمل في مجال المقيسات من غال، والبناءو هي الشكل :الصيغةيرى أن "
ُ  ،الأحكام َ فيقال في ف ُ ، ويلع َ ف ْ ع ِ ي ُ  ،لع َ وف ْ ع ٍ ي َ  ،يل صيغ تصغيرع يقال في ف ل من اعٍ و

 َ َ ف أوزان ، وكما يقال في مفعول منه صيغة اسم المفعول ،صيغة اسم الفاعل لَ ع
  .)10("المصدر الميمي تعتبر صيغا قياسية لها مدلولاتهاو المكانو أسماء الزمان

يف آخر يضيف معنى اللغة بالـكسر  :الصيغة" إذ ،يجعلها رديفة لهاو  وفي تعر
قيل ، وسكناتهاو حركاتهاو عند أهل العربية هي الهيئة الحاصلة من ترتيب الحروف

اللغة هي ، والأقرب أن يقال الصيغة هي الهيئة المذكورة، واللغة مترادفانو هي
صرف أن الصيغة اسم بمعنى قد ورد في بعض كتب ال، واللفظ الموضوع...

مصوغ بحسب ، وصوغ وصياغ، ومصوغ اسم مشتق من صياغ أو صوغ، ومصوغ
  .)11("اللغة هو إلقاء الذهب في البوتقة

  :"تأسيس لغوي" فاعل بمعنى مفعول - 2
 ُ َ ٺ يعرف اسم ، و وبين الصفة المشبهة به، داول صيغة فاعل بين اسم الفاعلت

فلا بد أن  ،على فاعله، وحادث ،عنى مجردالفاعل بأنه "اسم مشتق يدل على م
، مثل كلمة (زاهد) ،فاعله، والمعنى المجرد الحادث :يشتمل على أمرين معا هما

فكلمة  ،أجئك بالمستبد العادل ،جئني بالنمر الزاهد :كلمة عادل في قول القائلو 
أو ينسب  ،ات التي فعلتهذال، والزهد مطلقا :(زاهد) تدل على أمرين معا هما

أما الصفة المشبهة فهي "اسم مشتق يدل على ثبوت صفة لصاحبها  .)12(يها..."إل
  :مها إلىيقس ذإ ،يضيف صاحب النحو الوافي تفصيلا مهما لأنواعهاو  ،ا"ثبوتا عام

ي يصاغ أول أمره من مصدر ذهو المشتق الو :أكثرها الأصيلو أولها
  بها ثبوتا عاما...المتصرف ليدل على ثبوت صفة لصاح ،الفعل الثلاثي اللازم
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يل " :ثانيها يلي الأول في الـكثرة -الملحق بالأصيل من غير تأو هو و - و
ن أمن غير  ،أو باسم المفعول ،ي يكون على الوزن الخاص باسم الفاعلذالمشتق ال

على أن المعنى  - بقرينة -إنما يدل ، وصاحبهو يدل دلالتهما على المعنى الحادث
فله اسمها  ،ا النوع قياسي له حكم الصفة المشبهةذهو ثابت لصاحبه ثبوتا عاما...

 لأنه يظل على صيغته الخاصة باسم الفاعل ،أحكامها المختلفة دون أوزانهاو ودلالتها
  .)13(أقلها الجامد المؤول بالمشتق..."و ثالثها اسم المفعول...و

يعر "هي لفظ مصوغ من مصدر اللازم  :ا العرف بقولهفها صاحب شذو
ومن  ،من باب شرف، ويغلب بناؤها من لازم باب فرح، و لى الثبوتللدلالة ع

شيخ من شاخ ، ومات يموت، ومن ساد يسود ميت، وسيد :غير الغالب نحو
ي يصرح فيه الكاتب ذالمطلب هو النوع الثاني ال هذاي يعنينا في ذلاو .)14(يشيخ

العبارة بالقول يمكننا تبسيط ، و اسم المفعولو بأن الأصالة في الصيغة لاسم الفاعل
الدلالة و الحكم أما ،اسم المفعول وضعاو أن الصيغة في الأصل لاسم الفاعل

، كرهاذ لك هو ديمومة الوصف بالحدث التي سبق ذي منحها ذال، وفللصفة المشبهة
وقد عقد ابن فارس أيضا بابا " ،هناك أمثلة كثيرة أشكل بعضها على الدارسينو

تي بلفظ الفاعل) أبعنوان (المفعول يفي فقه اللغة المسألة في كتابه الصاحبي  هلهذ
قوله تعالى "لا عاصم اليوم من ، وسر كاتم أي مكتوم :كر من أمثلته قول العربذ 

قوله ، وأي مرضي بها ،"في عيشة راضية" :قوله تعالى، وأمر الله" أي لا معصوم
ية في هذ كما  ،أي مأمون ،"وجعلنا حرما آمنا" :تعالى  المسألةه ذكر شواهد شعر
  :منها

 ُ   فانفع فؤادك من حديث الوامق  مل حديثهإن البغيض لمن ي
 َ ُ وْ أي الم ِ أ ناشر لا زالت يمينك آ :منه، ووقم   .)15("أي مأشورة رةش

يه كلمات محصورة  وفي كتابه (ليس في كلام العرب) يحصي ابن خالو
عنى ي بمذفي القرآن الـكريم على صيغة (فاعل) ال، وردت في كلام العربو العدد

، الريح سافية، ولأن الريح سفتهتراب ساف أي مسفي  :(مفعول) منها قولهم
ياح هي السوافي، والتراب مسفيو ياح، والر منها قوله و ،السافياء التراب أيضا والر
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من ، و" بمعنى مدفوقخلق من ماء دافق" :قوله سبحانه، وتعالى "عيشة راضية"
  :)16(أنشد، وبمعنى ناموا فيه ،ائمليل ن، وسر كاتم أي مكتوم :لك أيضا قولهمذ

 وقد تُجلَىَ كرُبَ المهتم   فنام ليلي وتجلى همي
  نعم عميدُ القوم وابنُ العم

وهو  ،ساحل البحر :خر منها قولهمويسرد ابن سيده في المخصص كلمات أُ 
، أي جبل حالق، وحبيب فاقد أي مفقود :قولهم، وبمعنى مسحول لأن الماء سحله

ِ  :كر في موضع آخر قولهمذ ي، و باتمحلوق من الن تقاء ص أي محيصة (رَ امرأة حائ
، ودابة حاسر أي مهملة ،ناقة باهل، وولدها بها ناقة عائذ أي عاذ، وقة الفرج)ضي

غلالة ، ومعقوفة الرجل ،شاة عاقف، وشاة شافع شفعها ولدها، وأحسرها السير
  .)17(مردعة بالطيب ،رادع

  :الكاسي من قول الحطيئةو لطاعمي اومن جميل توجيه ابن سيده لكلمت
َ  عِ دَ  َ  مَ ارِ كَ الم َ ل ِ  لْ حَ رْ ا ت ُ ل َ غْ ب ِ ي َ ت ْ و  اه ُ اق َ  دْ ع َ إِ ف ِ الكَ  مُ الطاعِ  تَ نْ أَ  كَ ن   ياس
هو مما ، وطعامو و كسوةأي ذ ،"وقالوا رجل طاعم كاس على ذا :قوله

، ا محمل جيد معقولذهو ،)18(يكتسيو  أي ليس له فضل غير أن يأكل ،م بهذي
مفعول مما يقع عفوا من غير مرشح لغوي ضابط كما  ىالعدول عن فاعل إللو كان و

هو الحال هنا لكان حقا أن نستغرب عدم فطنة الخليفة عمر رضي الله عنه إلى 
فهو حملها على الأصل إلى أن جلى له  ،النباهةو هو من هو في الفصاحة، ولكذ

سي بمعنى الطاعم والكي يجعل دلالة فاعل في اذالمقام مراد الشاعر الو السياق
  .لا يفعله، ولكذيتصف بطعام و و كسوةذ

يين فرقوا بين بابين الأول الحذ كره أنومن بديع إشاراته ذ  ي ذاق النحو
ليس بصنعة يعالجها أن يجيء على صيغة فاعل لأنه ليس فيه ، وا شيءذيكون 
ي ذناشب ل، وي النبلذنابل ل، وي الدرعذلك دارع لذكر من ذ ي، و تكثير
ي ذفارس لو ي السلاحذسالح لو ي اللبنذلابن ل، وي التمرتامر لذ، وابالنش

، الشحمو واللحم ،اءذالحو ي النعلشاحم لذو لاحم، وحاذٍ، وناعل، والفرس
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  :ا قول الحطيئةذعلى هو
 َ َ ف َ غ َ رْ ر َ زَ و ينِ ت ْ ع ِ لَ  كَ      ـنأَ  تَ م ِ  نٌ اب ْ ب َ  فِ الصي ِ ت   رْ ام

فعال الدالة على الـكثرة  معالجة فيأتي على صيغةو أما باب ما فيه صنعة
 :فناسبه البناء الدال على الـكثرة مثل ،والمبالغة لأن صاحبه مداوم على صنعته

 سائف :فيقال ،نبه إلى أنه قد ترد الصيغتان في الشيء الواحد، والعطارو البزار
لك من ذ، ونبل وترسو ي معه سيفذللتراس و تارس، ونبالو نابل، وسيافو

  .)19(ء لأصحابهاباب ملازمة هده الأشيا
أتصور أن التكثير جاء من كون هده ، وا هو وجه التكثير حسبهذوه
 ،يففهم يضربون بالس ،يعملونها، و الأشياء مما يتعاطاها أصحابها فعلاو الآلات

قد تكون  ذإ ،ه الأدوات مراراذه أفعال ٺتكرر بهذه، ويترسون، و يرمون بالنبلو 
فغير معقول أن يكون  ،التروسو بالالنو الصفة مستهلـكة لمجموعة من السيوف

إن كانت و ا الاعتبار شبيهة بالأفعالذن هي بهذفإ ،للنبال نبل واحد طوال الوقت
ما جرى ، وفي مسألة كون (حائض)كما أنه يحيل على الخليل في مسألة  .أدوات

، ةأن (راضية) لم يجر على فعل "لأن العيشة هي مرضي، ومجراه لم يجر على فعل
، )20(نثت"أُ  ثم ،ات رضا من أهليها بهاها ذفحملوها على أن ،ا رضُِيتوإنما فعله

يفهم من ه  ،ات رضىذو ات حيضذ(راضية) بمعنى و ا أن (حائض)ذو
  .إنما وقع لهما، والرضى لم يقع منهماو والحيض

  :فيقدر لها ثلاثة أوجه ،أما بشأن الهاء في كلمة (راضية)
  .هلها فهي راضيةالعيشة رضيت أ أي أن ،ها للتأنيثنأ -  1
ية :ها دخلت للمبالغة كما يقالنأ -  2   .علامة، ورجل راو
ُ  ،فيقع اختلال ،أنها صارت لازمة مخافة سقوط الياء - 3  ،تليةكما قالوا ناقة م

 ُ ، شدنمُ و غزلمُ و طفلهم يقولون في ما ليس آخره ياء ظبية مُ ، وتليةوظبية م
  .)21(طعامو و كسوةذأي  ،رجل طاعم كاس :وقالوا

مشدن وطاعم و مغزلو يرى أنهم لو عاملوا (راضية) معاملة (مطفل فهو
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لـكن لا بد  ،ا لا يستقيمذه، وكرمذ مبني للو وكاس) لقيل (راض) لأنه منقوص
، فهو في يجري على الإناث فقط مغزل) مماو مشدن، ومن التنبيه إلى أن (مطفل

ه في الباب كما أن قوله عيشة رضيت أهلها مما ينقض قول ،ا مثل (حائض)هذ
، الظاهر أن الرضى فيها هي وصفا، ولو حملا على المجازو إد تصير اسم فاعل ،كله

ات رضى على ذحيث نسبت الصفة إليها لفظا أفادت معنى ، وفعلا من أهلهاو
  .بيل الصفة المشبهة لا اسم الفاعلس
  :مفعول إلى فاعل عند المفسرينو عدول فاعل إلى مفعول - 3
  :مفعول عدول فاعل إلى -أ 

يمتين هما قوله تعالى:  يتركز القول بالعدول في هاتين الصيغتين على آيتين كر
لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من  قال ،"قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء

اللفظة محل التعلق هي و ،)22(حال بينهما الموج فكان من المغرقين"، ورحم
ا ذوإ" :الآية الثانية هي قوله تعالىو، (عاصم) التي تؤول إلى معصوم بالعدول

 ،)23(ين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا"ذبين الو  قرأت القرآن جعلنا بينك
في ، واللفظة المقصودة بالعدول هي (مستورا) التي يقال بعدولها إلى دلالة ساترو

بقاء الصيغة على دلالتها  يقين أحدهما يرى إ كلتا الآيتين افترق المفسرون فر
من هؤلاء صاحب التفسير الـكبير حيث ، وصلية من غير عدول بها إلى أختهاالأ

قال  ،سآوي إلى جبل يعصمني من الماء :كر أن ابن نوح عليه السلام لما قالذ ي
 :المعنى، ونوح عليه السلام أخطأت "لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم"

لا  :فصار تقدير الآية ،ه برحمته يخلص هؤلاء من الغرقأنكرت ذي ذ لك الذإلا 
، لا فرار من الله إلا إلى الله :تقديرهو اب الله إلا الله الرحيمذعاصم اليوم من ع

يل في غاية  هذا، وبك منك" ذأعوونظير قوله عليه السلام في دعائه " هوو تأو
  .)24(الحسن

يل عنده في قبالة أربعة أوجه أخرى ذ  الوجه مستحسن هذاو كرها منها التأو
لا عاصم اليوم لأحد من أمر الله  :بتقدير ،على أن هناك إضمارا للمستثنى منهاتكاء 

ترك التصريح به لدلالة ، ولا نضرب اليوم إلا زيدا :هو كقولك، وإلا من رحم



 م براهيمد. بلقاس

- 156 - 
  مجلة حوليات التراث

رغم أنه لا يوجد لفظيا  الوجه مساير لعدول عاصم إلى معصوم هذا، واللفظ عليه
) قد تعود على الله كما أسلف ف لأن (من رحمذفي المستثنى ما يقوي دعوى الح

يين والمفس، وهو في الوجه الأول لفظة  هو أنو ،رينوجه آخر قال به أغلب اللغو
المستثنى منه و ه الحالة يقع تساوق بين المستثنىذفي ه، وو عصمةذبمعنى  عاصم

ا عند التسليم بأن (من رحم) تعود على لـكن هذ، والمرحوملا معصوم إلا  :أي
كر حالة الاستثناء المنقطع لتغاير ذ كما  ،ا درب آخرذهو ،)25(لهالناس لا على ال

لـكن من رحمه الله  ،لا معصوم من أمر الله :التقدير، ومنه مع المستثنىى المستثن
 أكثرها تجاوباو الافتراضو هب الأول أبعدها عن التكلفذيبقى الم، و يعصمه

ي استحسنه الرازي ذال اتهذكر ابن كثير المعنى ذ وي ،تواؤما مع التفسير اللغويو
أنه لو تعلق على رأس ، واعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال :قائلا

، فقال له أبوه نوح عليه السلام "لا عاصم اليوم من اه دلك من الغرقجبل لنج
قيل إن عاصما بمعنى ، وأمر الله إلا من رحم" أي ليس شيء يعصم من أمر الله

فالحالتان اللتان أشار  ،)26(مكسوو بمعنى مطعوم ،عن وكاسٍ كما يقال طا ،معصوم
هب ذ، وإليهما يوافقان بقاء عاصم على دلالة الفاعلية من غير عدول إلى مفعول

ن أ، وتهافي تقديره أن (عاصما) تبقى على فاعليهبا خاصا مذ أبو حيان الأندلسي
أما ضمير ، وعالىالضمير الفاعل لله ت، و(من رحم) يعود فيه (من) على المعصوم

لا  :لك يكون الاستثناء منقطعا بمعنىذب، و وف تقديره (رحمه)ذالموصول فمح
  .)27(عاصم إلا المرحوم

يق الذأم ذي فالفراء ال ي مال إلى أقوال التعديل من فاعل إلى مفعولا الفر
والراغب ، )28(التي تجعل المفعول فاعلا لك مشتهر في لغة أهل الحجازذ كر أنيذ 

فهو يرى أن  ،بياناو  أقل جلاءلك مدخلا لطيفا لـكنه يلتمس لذي الأصفهان
  .)29((معصوم) متلازمان فأيهما حصل معه الآخرو (عاصم)

ي انتحاه الألوسي فمعنى ذا الذه، ووليس المقصود أن عاصم بمعنى معصوم
(لا عاصم) عنده أي لا يوجد ثمة شيء يحفظ المعتصم به من الماء مهما يكن 

يستدل بعدول ، و فلما انتفى وجود العاصم انتفى وجود المعصوم ،جبلا أو غيره



 العدول الصرفي بين التقعيد والتبرير لغة القرآن تأسيسا

- 157 - 
  2020، سبتمبر 20عدد ال

في محل  )من(عاصم إلى معصوم بأن الاستثناء ههنا متصل حيث أن الضمير 
هو الغرق و لا معصوم من أمر الله :فيصير المعنى حسبه ،نصب على الاستثناء

  .)30(ين رحمهم الله فأنجاهم في السفينةذوالهلاك إلا ال
يق القائل و من التخريجات ن جملةذه إذفه التعليلات التي استند إليها الفر
  .لو أن أغلبها غير مقنع لافتقاره إلى دعم لغوي من بنية نص الآية، وبالعدول

يلجأ إلى القرائن الأساسية ، و لـكن القارئ حين يستقل عن هذه الآراء
، فظ أي اللغةكذا قرينة الل، و صبغة الوحيو التي هي قرينة المعنى القرآني بما يتفق

قوله تعالى "قال سآوي إلى جبل يعصمني  قرينة القراءة القرآنية يتبين له أنه فيو
حال بينهما الموج فكان من ، ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ،من الماء
عصمته من الماء تتحققان و يبېن السياق بجلاء أن الابن يعتقد أن منجاته المغرقين"

أبين حيث و بحسبه كان جواب الأب أجلى، و سيأوي إليهبسبب الجبل الذي 
وههنا بعض النكات  ،لا غيرهو أعلمه أنه لا شيء يعصم من أمر الله لا جبل

  :القمينة بالسرد منها ما يأتي
فلم يذكر الجبل الذي علق  ،لم يجب نوح عليه السلام ابنه باللفظ الذي استعمله -

من الصور التي قد يسخرها الله  صورةو عليه الابن عصمته لأن الجبل مجرد سبب
هو و فالأب ،هكذا عبر كل وفق عقيدته، وأعاده إلى الله الذي له الأمرو للنجاة،

عرضة للهلاك يلفته إلى مسبب و يرى بضعته شاردا نادا عن سبيل الله
فر من مخلوق ، وهو في لحظة الشدة فإنه لم يتخل عن تصورهو أما الابن ،الأسباب

(الجبل) يعصمه من الآخر (الماء)، وتمادى في  توهم أن أحدهما، وإلى مخلوق
  .فلم يلتفت إلى الخالق عمايته،

الذي أوحى إلى البعض بأن لفظة "عاصم" بمعنى معصوم في اعتقادي هو أن  - 
، لذلك قد يعرف لا يتخلف عنه، ولا يختلف، والمستثنى منه يساوق حتما المستثنى

في هذه الآية . وأحد آحادهو الذي هو بعض منه جنس المستثنى منه من المستثنى
 فوجب أن يقابله "المعصوم" ،يقدر المفسر أن قوله تعالى "من رحم" أي المرحوم

هكذا يتحقق الانسجام والتناغم بين طرفي ، وصيغة صرفيةو هو من جنسه ذاتاو
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  .استثناء "لا معصوم إلا المرحوم"ال
بقاء صيغة "عاصم" على فاعليتها من - غير توجيه إلى المفعولية فيه توكيد على  إن إ

الحفظ و فليس معه أو دونه من يقوم بفعل العصمة ،الالتفات إلى قدرة الله
فلا يدل على أكثر من ضعف  أما توجيهها إلى المفعولية ،والوقاية من الهلاك

  .جلاله لا بضعف المخلوقو مقام الخطاب النبوي يعنى بقوة الخالقو ،البشر
"من"  أن الاسم الموصول، و"من رحم" توهم بأن المقصود بها المرحومإن عبارة  -

هذا ما حملهم على أن قابلوها بصيغة "المعصوم" لتتجانس صيغة ، وهو المستثنى
مالوا عن الاحتمال الثاني "لا ، والمستثنى منه "لا مرحوم إلا المعصوم"و المستثنى

  :احم" وهو الأقوى بأدلة منهاعاصم إلا الر
هو ، والفعل "رحم" مبني للمعلوم فيتأتى منه اسم الفاعل لا اسم المفعول أن - 1

  .في قبالة "عاصم" اسم الفاعل المشتق من "عصم" المبني للمعلوم
نظير المفعول به الضمير  لا يوجد مع الفعل رحم قرينة لفظية ترشحه للمفعولية - 2

يح للمفعولية مما لا نزاع "رحمه" (الهاء)، فلو ورد ضمير على هذا النحو لكان الترش
  .واقع على فاعل الرحمة لا المفعولة له يفاد من عدم الضمير أن التركيز، و فيه
وهي قراءة  ،الفعل(رحم) بصيغة البناء لما لم يسم فاعله تذكر بعض التفاسير - 3

هو ما و مرشحة لأن يكوم المستثنى (من رحُِمَ) بمعنى (مرحوم)،و مرجحة
لـكن المحققين في شأن القراءات ، وم إلى معصوميستوجب أن نعدل بعاص

هو الله ، وقراءة الجمهور (رحَِمَ) بفتح الراء مبنيا للفاعل :رحميوردون أن "
لم نسمع و :قال الفراء .قرُئِ (رحُِم) بضم الراء مبنيا للمفعول، وتعالىو سبحانه

  .)31("أحدا قرأ به
  :إلى فاعل عدول مفعول -ب 

في اللغة من سابقه لـكنه يلتقي معه في تحليل ا الباب أقل ورودا ذه 
فقد قال بعض المفسرين بأن كلمة ميسور في  ،ماين لاكتناف التناوب بينهياللغو 

يمة "فقل لهم قولا ميسورا" ميسور مفعول بمعنى الفاعل " :معناه ،)32(الآية الـكر
م اسو إطلاق كل من اسم الفاعل"هو يسلم بأن ، و)33(من لفظ اليسر كالميمون"
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ون يسمون مثل البياني، وإرادة الآخر أسلوب من أساليب اللغة العربيةو المفعول
 ،اته في (فاعل)ذهب ذهب الما الألوسي فيذأم .)34(لك الإطلاق مجازا عقليا"ذ

 الميسور من يسر الأمر مثل سعدُ الرجلو ...و يسرميسور بمعنى ذ فيرى أن
ا قرأت القرآن ذوله تعالى "وإ) من قي يعنينا مفردة (مستوراذوال .)35(نحسُو

  .لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا"ين ذبين الو  جعلنا بينك
ر كذ وي ،)36(فالقرطبي يرى أن الحجاب يستر ما وراءه فمستور هنا بمعنى ساتر
كر قول ذ و ،الرازي أربعة أوجه هي أن الحجاب خلقه الله في عيونهم فهم لا يرونه

إنك  :أن الفاعل قد يجيء بلفظ المفعول كما يقالالمستور هو الساتر ل أن الأخفش
َ أَ يامن لأنه من قولهم شَ و  إنما هو شائم، وميمونو لمشؤوم علينا َ م َ هم وي معنى ، ونهمم

الانتفاع و ي يحول بينهم وبين فقههذالو على قلوبهم، وآخر أن الحجاب في طباعهم
كانوا  سلمو لله عليهبعض مناوئي النبي صلى ا بناء على أن هو يميل إلى أولها، وبه
  .)37(بقراءته كانوا يستدلون عليه، و ونه حين يقرأ القرآنذيؤ

"والساتر هو نفسه التعصب واللجاجة  صاحب تفسير الأمثل فيقرر: اأم
حيث تقوم هده الصفات بصد حقائق القرآن عن أفكارهم  ،الجهلو والغرور
وصدق  ،المعادو دلا تسمح لهم بدرك الحقائق الواضحة مثل التوحي، ووعقولهم

حين يذكر الاحتمالات الواردة بخصوص و ،)38("لكغير ذ، وسول في دعوتهالر
بقائه على المفعولية ،الحجاب المستور "ونستفيد من ظاهر  :إذ يقول ،فهو يميل إلى إ

 في الواقع أن حجاب الحقد، والحجاب مخفي عن الأنظار هذاالتعبير القرآني أن 
لأنها في نفس الوقت تضع حجابا سميكا  ،بالعين رؤيتهالحسد لا يمكن و العداوةو

  .)39("الحقد عليهو الشخص الذي يقوم بحسدهو بين الإنسان
  :العدول من أثر التطور الدلالي للصيغ -  4

، لا بد من الإشارة إلى ظاهرة التطور اللغوي الذي مؤداه أن تموت صيغ
بمصطلح  ،ب بين الصيغتنبعث أخرى فقد عبر علماؤنا القدامى عن هذا التناوو

  كما في قول ابن مالك: ،الاستغناء
 ِ َ وب َ  لِ اعِ ى الفَ سِو   نيِ فعَلَْ يغُْ  دْ ق
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ه قد يستغنى عن صيغة اسم الفاعل المشتق من فعلَ (مفتوح العين) أنأي  
هذه الأوزان مشتركة بين . وعفيِف، وطيب، وأشْيبَ، وبصيغ أخرى مثل شيخْ

استغناء يعني أن اسم الفاعل القياسي قد تلاشى هذا ال، والصفة المشبهةو المبالغة
  .)40(حل محله البناء غير القياسي، وفي هذه الألفاظ

يهو  "ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في  :في هذا يقول سيبو
  .)41(كلامهم أن يستعمل حتى يصير ساقطا"

تعدد ، والتداخل بين الصيغو يعتقد بعض الدارسين أن ظاهرة التناوب
يفسر هؤلاء المسألة بأنه مرت و  ،اختلاطهاو الاتها هو من آثار تداخل الأبنيةدل

 ،ضائق، وكارم :فالعرب يقولون ،الصيغ بمرحلة كانت فيها الصيغ متخصصة
يستخدمون بقية الصيغ للدلالة على و  ،ساكر للدلالة على اسم الفاعل، ووسائد

يكون دليلا على مرحلة "فاستخدام اسم الفاعل على الأصل قد  ،الصفة المشبهة
أو لطرد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على  ،التخصيص في دلالة الأبنية

وزن فاعل لتمييزه عن غيره من المشتقات في حين يمثل الاشتراك المرحلة التي 
ا ينزع فاضل صالح السامرائي في عده إلى هذو ،)42(كانت توسم باختلاط الأبنية"

في مرحلة متقدمة من عمر  تقات من ملامح التطور اللغويالتناوب بين المش هذا
كما هي الحال في صيغة (فعلِ) التي نقلت من الصفة المشبهة لإفادة معنى  ،اللغة

ية إلى الصن ذم، والمبالغة نقلت و ،فاتلك صيغة (فعيِل) التي نقلت من المصدر
  .)43(أيضا من الصفة المشبهة لإفادة معنى المبالغة

  :خاتمة
، دقيقو بدو أن طور الملاحظة الذي هو المرحلة التشخيصية الأولى جامعي - 1
العلة التي لأجلها جاءت و ه لا يربط بين الصيغة كعلامةأنلـكن يعوزه التفسير لو

 الرأي من غير سند قاعدي مقنع بالتحليلو يمنحنا النتيجة، و الصيغة كذلك
  .التعليلو
اد من الشيوع بدرجة حاملة على لا بد من أن تكون الكلمات محل الاستشه - 2

  .الرضى أما أشتات الشواهد فلا يمكن الركون إليهاو القبول
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تتخلف القراءات المشهورة عن نصرة هده الحالات الواردة في القرآن كما  - 3
إذ أغلب الأبيات الشواهد غير  ،يتخلف السجل الشعري المعلوم عن تأييدها

  .منسوبة
ي هذه المسائل هو الذي يرشحها لدخول المجال أعتقد أن الفصل النحوي ف - 4

هنا تتجلى أهمية اللفظ كموطئ للمعنى بخلاف الدرس البلاغي والأدبي ، والبلاغي
  .أكثر منهو المعنى قبل اللفظ الذين يستهويهما

متابعوهم إلى اقتناص المعنى متخطين المرشح و جنح بعض المفسرين الأوائل - 5
بل وأنتجوا به  ،ون قد حكموا الفهم في القاعدةبذلك يكون، و اللغويو اللفظي

قواعد على غرار الاستثناء المنقطع في قولهم بأن مفردة (عاصم) بمعنى معصوم في 
  .هود من سورة 43الآية 

ه من الناجع جدا الإلفات إلى ثية بالتنبيه إلى أنوتفضي هذه الورقات البح
مستعينين بجميع العناصر  الحيطة عند الخوض في هذه المسائلو وجوب أخذ العدة

ذلك بدءا ، وتحليل الظاهرة الصرفية تحليلا وافياو المتضافرة التي تعين على قراءة
أصل البنية و التعديو توصيف صرفي كاللزومو بالعلامات الصرفية من اشتقاق

يل ، وثلاثي أم غيره لأن هذا يمثل الأرضية نعضد ذلك بالجانب السياقي الذي يز
 من غير أن ننسى الدور الـكبير ،إشكالهاو في حال تعادل الصيغهده الالتباسات 

فكلمة (جعلنا) في  ،بين الظاهرة الصرفيةو  الذي قلما يربط بينهو الحاسم للمعجمو
أثر الإنسان في هذه ، والآية ليست هي (خلقنا) الأمر الذي يرشح الصيرورة

ية لا معقولة   .لا مشروعةو الحجب بخلاف الخلق الذي يلقي جبر
  :الهوامش

ية المتجددةو مع ربطه بالأساليب الرفيعة النحو الوافي :عباس حسن - 1 دار  ،الحياة اللغو
  .198ص  ،، مصر4ط ،المعارف

دار  ،محمد الصادق العبيديو تصحيح أمين محمد عبد الوهاب ،لسان العرب :ابن منظور -  2
تاج  :يديومرتضى الزب ؛437-430، ص 11، جبيروت، 3ط ،إحياء التراث العربي

  .476-471، ص 15ج ،م1994 ، بيروتدار الفكر ،علي شيريتحقيق  ،العروس
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 ،مكتبة النهضة العربية ،عالم الـكتب ،تحقيق حامد المؤمن ،اللمع في العربية :ابن جني - 3
  .217 ص ،م1985-هـ1405بيروت 
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  .54 ص ،م2007-هـ1428

ية تطبيقية ،الإعجاز الصرفي في القرآن الـكريم :عبد الحميد هنداوي -  6 يف التوظ ،دراسة نظر
ية ،البلاغي لصيغة الكلمة   .141 ص ،م2008-ـه1429صيدا  ،المكتبة العصر

دار الـكتب  ،مراجعة إميل بديع يعقوب ،المعجم المفصل في علم الصرف :راجي الأسمر - 7
  .297 ص م،1997-ـه1418بيروت  ،العلمية

، 1، طدار العلم للملايين ،الإعرابو الصرفو موسوعة النحو :إميل بديع يعقوب -  8
  .422 ص ،م1988  بيروت

  .207 ص ،المصدر نفسه - 9
ية :محمد سمير نجيب اللبدي - 10 دار  ،مؤسسة الرسالة ،الصرفيةو معجم المصطلحات النحو

  .128 ص ،م1985-ـه1405بيروت  ،1ط ،الفرقان
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  .1106 ص ،2مج ،1996، بيروت 1ط ،بنانمكتبة ل ،دحروج
ية المتجددةو مع ربطه بالأساليب الرفيعة النحو الوافي :عباس حسن -  12  ،3ج ،الحياة اللغو

  .239-238ص 
  .284ص  ،3ج ،نفسهالمرجع  - 13
حمد بن عبد تعليق مو تقديم ،شذا العرف في فن الصرف :أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي -  14

ياض لكيان،دار ا ،المعطي   .124 ص ،الر
علق عليه ووضع  ،سنن العرب في كلامهاو مسائلهاو الصاحبي في فقه اللغة :ابن فارس -  15

 ،1ط ،دار الـكتب العلمية ،منشورات محمد علي بيضون ،حواشيه أحمد حسن بسج
  .168 ص ،م1997-هـ1418  بيروت

يه -  16  أحمد عبد الغفور عطار، تحقيق ،ليس في كلام العرب :(الحسين بن أحمد) ابن خالو
  .317 ص ،م1979- هـ1399مة مكة المكر ،2ط
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